
سيمدة،سل

شضكأص-
جفولأأ

فيانعقد3991أبريل/نيسانفيئ
الراهنالوضع"شعازةمؤتمزأنقرة

معالثنائيةتركيةقاتعد6وافاق

فيلاوندامجاكوبقدموقدا.اإسراتيل

التركيةالعلاقات11عنوانهادراسةالمؤتمر

الحاضرفيوالعلميةالثقافيةا/لإسرائيلية

غورقانإحسانينقلومنها".والمستقبل

يكونالموإن،والعلمالثقافةاء/لاوندا:قوك

منالعديدلدىالأؤلا/لاهتمامفي

ذواالأمرنهايةفيفإنهما،الحكومات

فيكبيرتماثيرولهما،عظيمشأن

منأساسعلىالإنسانيةالعلأقات

العواملمنوهذاشخمر.إلىشخصر

الدولىبينحتىالعلاقاتفيالحاسمة

العلاقاتتقزرعذةحالاتوفيئ

العالمطبي!4الناسبينالشخصية

الدوليةالعلأقاتومستقبلالجديد

أيضآا،.

منثفةأنالمعلوممنباتوقد

بدايةفيأساسيآدورآأذتالمثقفين

ثماياهوفيأوسلواتفاؤ!لىالطريق

)اليههودي(هالترماريكروايةفحسب

سحاذين!طالهما.لورالكوا لهي.ر-ر

نحوا!لأولىالخطوةكانتفقدالسلام

جامعةفيللتاريخالأستاذئنعلوأولهاتفاق

أبحاثيرمركزبيل*يئيوسيمعآئشتآحيفا

ا!لاقتصادقيالتعاونمركزباسمصغيرأ

هرشفيلديائيرهواالأستاذينهذينوآدظ

بالغعشراويحنانلهتكنالذقي

اصلاءا!لأبيأوحىفنوهي،ا!لاحترام

3991عامأواخرلندنفيبلقائه!!شع

بونديك.رونفهه-الآخرا!لأستاذوأئا

"دارهيىنشرداروصاحصأدبيوناقدرواني)-(

اللاذقيةفياصحواتاا

فإنالسلى*م،هجانينمؤئفايتابعوكما

إلىالدعوةيتلفيالمالأشتاذئنهذين

فيأوسلواتفاقبتوقيعالاحتفالحضور

الرغمعلى،واشنطنفي13/9/3991

ال!لجير)1(فضلهمامن

)أبوعئاسمحمودروايةوبحسب

درويشرمحمودالشاعركانفقدمارن(

واشنطن،مفاوضالتمتابع!لجنيماعضؤ

يملىعامبشكلمطلعآكانكما

محموديحضقوكان،أوسلومفاوضات

الراهبنيهل

قدأنهءصالسويؤكدالمثابرهعلىعئاس

بينلقاء13/ء7/3991فيرومافيتتم

اذتربيةوأرزيرةدرويشرمحمود

سرآوليسرأولنيشولاميتا!لإسرائيلية

مناسغماعلىأو،هذابعد-هئنآوالا-

وعشراوي3يشدروموقثابإالصا،هذا

من-نفسهعئاسومحمودبل-

فيعنهنجموماأوسلولإتفاؤمعارضة

الفلسطينيالواق!

تؤديهالذيالدورحقيقةومنهكذا،

صناعةومنه--العامألشتكأ،فيالثقافة

--قي

كيفنرى--السلاموصناعةالحرب

هذهفىالسلامجنونويعصفعصفت

منهمالمؤيد،العربالمثقفينببعضرالأيام

والمرضيالجازيوبالمعنىوالمعارضر،

بالسياسيئاالجنونغمثفتلكأ!للجنون

يكفياللاوحذه

منكانماالعصفهذافيكانلقد

العربالمثقف"يرمنلكثرةصومواقفخطبش

وغيرالثقافيواللحطبيعمالسد6إزاء

ماوهذاأدهىالقادئميكونوقد،الثقافي

باًخرالراهبهانيبعضذهسفى

فيكتبهفيماوذلك،الخاسرةالمعارك

اذار/مارسفيالعربيمجلة

روائيالراهبهانيو/!ن)"االمنصرم

ماولأن،كبيرجامعيوأستاذكبير،

سيكهتكتئهمادزسفإنخطير،كتبه

يلي.مامناظ

"،الخاسرةالمدرحابعدماذا

رويةتصدؤأنإلىبالدعاءوأبتدئ

ضصةدكونأنفيالراهبهاني

اخزإسراثيلمعالثقافيالتطبيع

يسبقالسؤاللكنالحاسرةالمعارك

الأخيرةالمعركةبعدماإلىوالدعاءاسؤيةا

الإسرائيليمالسلى6هذاأهوالخاسرة

الذيالسلاموهو،نشهدةا!ياا!لأمريكي

مأ،المذكورةالراهبهانيمقالة.!

ماذا،،

هاني!!نالدعاغالسؤاكيسبقوإنما

فيالغالبعلىهذهرؤيتهيؤلسرالراهب

الروائيئ،عائةوعليهبهيقوممانقيضر

العربياطوميواالفلسطينيالجذزحيث

ينثثلى6فمنذالعالمذلكجذورآهمهو

(بلالآد)ا!ددااهذيةنهلفيءوتاف-اءراحكلأ،)

11-بالآدا



ومسألة،الفلسطينيةالمسا!لةشغلتسنة

والهوية،الإسرائيليالعربيالصراع

لفدائغلوالعمل4والعدوالحرلثوالتحرير

الحاكمةوالمؤشسةالعربئةوالوحدة

وشغلتالعربئة،والقومئةالعربئة

الفلسطينيةالروائئةالشخصيات

هانيرواياتعالنم-خاصة-والسورية

كانفقدالتلالروايةعداوفيما.الراهب

علىوجهيرآصريحآالانشغالهذا

العمارةتأذتماكثيرأإنهبل.الدوام

الراهبلهانيالبديعةالحداثيةالفنية

لعبةوليست.الانشغالذلكبصراخية

الروائيالعلماسمولعبةلللاتعيين،

عليه،لتلاللراهنتمما(وللمكان)للبشر

نررواياثقدمتهالذيذلكعنبعيدة

وليلتانليلةالفأوطويلتاريخفي

العالم.هوواحدبلدأولوباعلاو

الأولى،المزةهذهفليمست،وبالطبع

فيهايتناقضالتي،الأخيرةتكونولن

فمنذ.صاحبهمعالإبداعيالنصنخطالث

عوز-عاموسإلىشتاينبيكإلىبلزاك

إلى-الراهبهانيبهيستشهدالذي

ويتفتقيتواصل...وأدونيسحبيبيإميل

مواطنعبءليضامجص،التناقضهذا

وأعبرةوليكونله،المعاصروقارئهالمبدع

وقارقيلمواطنصللدرسأنموذجأالأقلعلى

فإنولذلك.المبدعزمنغيرفياخرئبئ

هانيمبذغاتإلىيتجهلاالمتقذمالسؤال

بهاوليتدزع،عليهلئشئهدهاإلاالراهب

وضخته.اليومجنونوجهفي

إلىهي،إذن،والدرسالسؤالوخهة

اخرأولعفه-أخيرأالراهبهانيكتبهما

الثقافيالتطبيعوشجونشؤونفي-

وغيرالثقافيوالسلام،الثقافيوغير

...وأمريكاواللآخرالفغةوفي،الثقافي

صفحاتءفيذلكوكل،أيضأوماذا

معدودة؟

اللفدة

هانيبحسبالخاسرةالمعركة

التطبيعضدالفغةمعركةهيالراهب

21-بالآدا

،السلامهذالناتقولالتيهيالعربئةأ-جميجيمض!ح!دئز!ه!!إ

وأيلويهاأوئغنيهافننحنأنناأم؟كأ!ط"!!قفيككاكلجرإ
-...

ابتشكيدهواالقو،يص!حبعهرأ؟!اد!ييمييصإولإل!!موز

عليهئفشزاخرمستوىأتهأملحاقلها،%ظبيئضالاا!!هافي

واالوجدانأوالفنئفحئركمااللغةتجحدب!اكلالإددادرنر

لأ.حير؟

منكلةهذاوأيناللذاكرة؟أوالحدوذ؟غاب!!4ت01نر
*ح-لإ-جطشهـءا

لغةتعلمفنللمأثور:الراهبهانيلردادل!!
!ص

المأثورفيجاءلقدشرح؟أمنقوم

فعسى،باطلبهايرادحقكلمهأيضا:/هذهلأطرافتشخيصهوفي.الثقافيإ

هنا!المأثورهذايصغألأ؟لنتيجتهاحسمهولتأكيد،وأدواتهاالمعركةأ

من%أمثلةيضرب،الآنمنذبالخسران!

للتحدذعيرالعار"،"هذا:التطبيعمعارضيمفردات!

يأ45!\،عامااطجدعيبدألملما!ا(أخرعلى"الهزيمة"هذهالشز"،"هذابر

بالناعلىيخطؤلملماذاإسرائيل،قيامقبيل!لدىالانفعاليئالموقصويشخحس.الجبهات"

المعرفةتلككانتعندماإسرائيلنعرفأن%برهنتولقد.ومعارضيهالتطبيعمؤئدي؟

موتأوتاريخيةحياة!اءلةمنجزءأامصداقيةعلىالأخيرةالقليلةالشهوز%

تاريخي؟،فصل"طوشة"عبرالتشخيجرهذاأ

وهو،الراهبهانيأسئلةمبئإنها!فيالعربالكتابائحادمنأدونيسأ

أأ
التي""التطبيعمفردةتحديدإلىيتقذمأتنسحبلاهذهالمصداقيةلكن.سورية؟

المثقفينغزلبازديادالتباسأتزدادأقدالقديمةاللغةكانتفإذا.الجميععلى،

ماأضعافعليها،والمعارضينالمؤئدينأونادبةومخؤنةقامعةوتجذدتهجمت

المويدينالسياسيينغزلبهايفعل!مؤئديبعضيدعلىومهؤلةومكئرة!

والمعارضين.أوإذاسواء،حذعلىومعارضيهالتطبيع!

لعلمطلبأالاستفهاميةالصيغةليست%برزقدوالسياسيالإنشائيالزلقكان"

أيضاتكونقدبل،فحسببمجهول%أخرىلغةثفةفإن"،"الطوشةتلكفيبر

اخرإلى،تحريضةأواستنكارآأوتعخبأأ.ئقرأولائسمعلاتكادأ

بقديمهاالعتيدةالعربيةالبلاغةتقولهمالكتابةأساسيةشاغلأاللغةكانتلقد

صلالوجوههذهميئفأئوجديدها.أالمستوىهذاوعلى.الروائيةالراهبهانيإ

جهلإلىتشيرهل؟الراهبهـانياسئلة(الروايةعلىالخاصئةبصمائةلهكانتبر

رو!فءفيأوعحطبأوفضورأوأغيرهيبالتأكيدالروايةلغةلكن.العربئة

ا!مربيا!راع!لى!نيقبلهـا!ا،؟الآنالعربيةوالفغة.التطبيععنمقالتبمالغة؟

هذاكانفإن؟منتصفهمنذأؤالإسرائيليأانهيارفيهيلراهبالهانيينعىكما/

مايعزاذالذيهوففنإليهتشيرماهو(فلماذا؟،حزينتدريجي

السلامعلىصزاودأأكانءسثول،يمارينرإلىللتللالروايةفيالسارديذهبلم

والقادمالراهنائيليا!لكيا!ألةالد"لدقدحدلدقاش!ة.أأ
سرصر!ومعوص-.موسء.ىإ

مؤل!ئسأأمإئاه...حتهمأأولهمؤد!آترمعؤلبفقد،معلومهووكماالجديدةا

عقلانيةبدائلنحوالماضيعلللتجاوز%الراهبهانيكتبهاالتيالحداثيةالرواية/

!ادلة؟و..وحخاريةومع،واليوم.أيضآجديدقاموسشبه%

منجزءألاتزالإسرائيلهـمرفةإن؟،الهاجمالإسرائيليالأمريكياللسلام

ولم!تاريخيموتأوتار!4!اةهـالةأالقغةتكونفهلجديد.قاموسشبةيوند%



يقولكمافقطالماضيفيكذلكتكن

هوالتطبيعهلولكن.الراهبهاني

وثقافتهالإسرائيليالآخرفكرمعرفة

قرن؟نصفمنذفاتنامفا،فحسب

الراهبهانيأسئلةتكونفهل،وبالتالي

وثقافتهالآخرفكرمعرفةإلىدعوةءمجزد

الحسرةأئهاأم،شئرهنأمنحتىولغته

منأوبشماتة-الأيامهذهتجعرالتي

وعلى،التطبيعفيالثخرعلى-دونها

والدمالمالفيهذمنذلكجزما

قرن؟نصفطوالوالأرض

مبكرفضلالراهبلهانيكانلقد

سواءغبار،دايانيائيلروايةترجمةفي

مأيوم،ذاتذلكدرويشمحموداستتكر

هانيلكن.اليوتمهذاسواهيستنكره

تأخرناعنالسابقةأسئلتهيتابعالراهب

على"خطر"قدبالتطبيعفإذاالت!ابيع،في

الصراعطزفاانهزتمبعدما،الآنبالنا

أمريكآوربحت،الإسرائيليالعربي

الخمس!حروتجها

وأتآ،إذنالآنالتطبيعسؤالليس

بعدخطرخاطرسوىمنه،الموقفيكن

أمريكا.أمامإسرائيلوهزيمةهزيمتنا

هانيمنسمجةأملطيفةمزحةأهي

التيالفغةإلىعودةهيأم،الراهب

الصادحوخطابهاالرفيعبفئهانقضتها

؟وليلتانليلةالفرواية

ولغة67!\،قبلمالغةالفغةةتلكفي

أماممهزومينلسنا،الآنالراهبهاني

أعوامفيولا4891عامفيلا،إسرائيل

هيوتلك،8291و7391وو56916791

المعنية.الخصسالحرودثأحسبماعلى

هزمهكلأنا.إسرائيلقثلإذنفمثفنا

الأجدزالمسكينةهيقفنأخر.جئاز

أئم،العربيةالفغةوالرثاء.بالعطف

فإن،الراهبهانيوبحسب؟إسرائيل

المشروعقتلقثفةالعربيالمشروع

العربيوالحلممهزوم.اليومالصهيوني

ولامهزوم:الصهيونيالحلممثلمثله

الصهيونيالمنشروعمنعذ،خوف،

هانييغلقوهكذا.الصهيونيوالحلم

نزعإنئعالأنأخرىمزحةهيوهلأيفعلهمفاالعكسعلىالجراخ،الراهب

قريبأ،باتقدالكنيستعنالشعارذلكبالنومعلينانازلأويرئتويدغدغإبداعه،

المحيطمنالهيمنةمحفهلتحلولكنكبالونيتقفصالحلم"هذا؟فيقولالهنيء،

بالشرقالثائر،الخليجإلىالهادر%عشرينعلىواحدبتحقيقمكتفيأمثقوب

بغيرها؟أوأوسطيةأإسرانيلعلىوفارضأالأؤلاثساعهمن

مقولةتبدوالقديمةاللغةهذهمثلفيأفأفيتاريخها.فيمزةلأؤلحدودهارسنم

يدفيالأوراقمنبر99بأن،الساداتأصهوةيمتطياأناستطاعالحلمين

هذهوبحسب.جديدرخعفي"أمريكا؟يقودالمخادعفالمهاذوبالطبعاللتاريخ؟".

الذاتمخادعةمنأهمهووهذا-الفغة%.مخادعفجوابمخادعسؤالإلى

الذيالسلامفإن-الساداتيالرجعومنل!القديمةاللغةالسلسلةهذهعبروتتخلق

هوالعربيالشرقفيالآنتحقيقهتتمأفيأوالآخرأوالعدؤتضخيمهافي

وهذا؟الصهيونيللمشروعكبرىهزيمة%ماإلىالراهبهانيويمضي..تهوينهما

الطبيعيومن.الراهبهانيعليهينصىمال!الطرفينخسرانوهيالأمر،حقيقةيراه

إلىكهذهمقدماثتقودأن-بالتالي-%تعادلاملأكمانوإسرائيلفنحنمعأ:

إلىالدعوةوهيألا،المنطقيةنهايتها!مبرجمئت،،كأ!بم؟ع

ك!
بل،الآنليسولكن...الثقافيالتطبيع!ء!ادسن!أص!*-

ا!مملامفافيخرىالعربيماومريسبتح!االشرو!نا!خاسنكلفائياص!!

صيغةفيومحكمةمفحمةبقفلةالراهبنرندأص!!ا*ب؟أهالم

هوبعدالأخير:)ءوالسؤال،فيقولالسؤال!دساوللىاورلم

الشرقفيالسلاماستتبالثيتئمأننرىخح-ا!في؟ا!!م!في

فيالثقافةتظلأنفيالحكمةما،العربيلألآشنه!-في6-جخت!

حرب؟".حالةتر

اخرسلامعنهناالحديثليسأقول-بالمناسبة-وهذا،بالنقاطأخيرأ

حاملأالأياممنيومفييأتيسوفل!أعقابفيأكبرووجاهةبجهارةترذذ

بالعدليحلمالإنسانمادام،العدللأ73!1حرب

هوهناالحديث.الحلمأجلمنويناضلمعرفةفيللذاتأخرىمخادعةإنها

سلامعن،الآنالسلاممنئصنععفاترولسثتحديدهما.وفيالآخر،أوالعدؤ

الأمريكيالسمعن،الأيامهذهألايزالالراهبهانيكانإنأدري

الحكمةينزعالراهبوهاني.الإسرائيلي!أنولاسئما،كتبهأنسبقبمامتمشكأ

نأبعذالسلاملهذاالثقافةمقاومةعننرأسابيعبعد-استخدمتقدأمريكا

علىالسئحزانقلبلوماذاولكن.يستتب؟الفيتوحتئ-مقالتهكتابةميئفحسب

فيأخرىانتفاضةوقامتالساحر،ترإسرائيلمصادرةإدانةدونلتحول

أنلوماذا؟فلسطينغيرفيأوفلسطينيزكانتفهل.القدسفيلأراضءجديدة

يحلمونظلواوخذغفواقفوامهمااخرين%إسرائيليةجولةالأراضيهذهمعركة

ويناضلون،والوحدةوالديمقراطيةبالعدل؟أئمعربيأ؟كانتكما،أمريكاأمامخاسرة

استمزلوماذاوئورثونه؟،الحلمأجلمبئل!التويةوالأسلحةوالأرضالقدسأن

الأمريكي،الجسدفيوالتفبهزالنخزتراطيىنيالمشروعفيمفاصلليست

بعضهم-"يهرف"كما-وحلتهذابعضنصغوإذا؟الصهيونيوالحلم

لملوماذالأمريكية؟الالبيروسترويكا؟الكبرىإسرالئيلشعارلايزالفينمالقول

وهو،الاستسلام-السلأئمهذايستتب؟؟الكنيستير!ت"الفراتإلىالنيل"من
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فضلأب!نسقه.ماصئديفييحملالذي

الآتية،المحتومةالمتغيراتمحمولاتعن

غيروبصياغةالدوليبالحراكابتداء

يآبتداولانتهاكأوليس،للعالمأمريكية

باحرولاالسلأم،صتاعسلطاتمن

."نفسهالراهبهانيكتبهارواية

وبدث،الأسئلةهذهذطفثإنأما

الركبعنومتخففةومغفلةسساذجة

وكانالحسداثي،بعدوماالحداثي

فلماذا،محتومآالسلأيمهذااستتباب

11"السلأمهذاأنعلما...الثقافةتتبعه

نفشةالراهبهانيينعتهمقنيصنغة

الصانعمن:الحميدةغمربالنعوت

إلىالإسرائيليالصانعإلىالأمريكي

الراهبهانييثورولماذا؟العربيالصانع

الآن،الثقافيالتطبيغيعارضونمنعلى

الحتامي-سؤالهمادام،الأقلعلى

فسحةيترك-المحكمةالمفحمةالقفلة

-السلأملهذاالاستتبابيتمحققريثما

العتيد؟الاستسلأم

الحروالموقفالأ!نهالذحأغاليط

صيغةتأتيالسؤالصيغةبعد

الراهبهانيتحديدفيالتصسقرير

علىفينصى"،"التطبيع/مصطلعلمفردة

العودةلا،طبيعيةعلأقةإقامةتعنيأتها

لطفياشاركما-طبيعيوضعإلى

أئةإلىتفتقرظروففي-الخولي

آخروبمعتى3ويقولطبيعيةخاحصمتة

ثقافية،صدأقةإقامةإلىسدعوونفإلتا

إلىبموجبهنصلبتاءصحوايىإقامةإلى

نحنمثلمامعها/ثقافيسلام9صاتعا

سلامإلىاموصولاعلىموشكون

بتحديدذلكويردف".وسياسيعسكري

عليناالتيالجديةالبالغةالأغاليط

الصراعجوهرأنوأولاهاكمعرفتها،

أربعةمتذالعربيالشرقفيالقائم

الشمالبينالصراعهوقرنآوعشرين

برأيهالأخرىالأغاليطوأفاوالجنوب

فيالحياةوترتيحثالآخر،رفضنفهي

لدىالسحريوالموقف،صارمةأنساق
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ه

ثعافيالرا!م!

الثقافي.التطبيعمنالعربالمثففينبعض

اللأغلوطةفيالراهبهانييسوق

)شرق/منهربأالقديتمالاستمالأولى

المعاصرةالكونيةخفل!منبواحدة

ينفجرالحلةهذهوفي)شمال/جنوب(.

بإرادةالصهيونيالعربيئالصراع

،السلامينهرضكما،الشمالمصالح

النهضةووأدالمصالحهذهلثمين

فيولاالأغلوطةهذهفييبدوولاالعربية

العربيئالصراغيحددماتالياتها

هذافيتقوموبذلك.ذلكبغيرالصهيونيئ

التيالأولىالأغلوطةللأغاليطالتحديد

على،الصهيونيالمشروعذاتيةتتجاهل

تشخيصفيوالدقةالصحةمنالرغم

جذرفي-الغربيأو-الشماليالدور

وفيومسار؟،الصهيونيالمشروع

الصهيوني.العربيعالصرال

هانيمنكلأآخرونسبقوكما

ذينكفيالخوليولطفيالراهب

سبقهمامنثفةفإن،للتطبيعالتحديدين

العربيالصراعجديدفيالنظرإلى

مفهومعلىاستنادأومستقبلهالصهيوني

محمدهؤلاء:منوأذكر.جنوبشمال/

الشرقأنإلىذهبالذيباروتجمال

إسرائيلتحويلهيالجديدةأوسطية

وهوومتخفف"مقهورمحيطفيمركزإلى

معوتكاملهاإسرائيلشماليمةيعنيما

جنوبيةمقابل،الشمالفيالمركزيةالأمم

أوسطنا.شرق

التحويلهذاأنإلىباروتويمضي

الإسرائيلي-للمشروعجذريتحويلهو

يرىكمالهتاريخيةأوكبرىهزيمةلا

للحلمتحقيقومن""سيحذرةمن.الراهب

مشروعإلى،الكبرىبإسرائيلالتوراتي

الإسرائيليةس!"ه+3330"الأوفشورية"

أوفشوريةمناطققيامأي،للمنطقة

تتعذىالجديدللمركزجسورورؤوس

وهكذا.وتتخطاهالأفة/الدولةنطاق

وأ.واضيف-كونفدراليةعلأقاتتقوم

تحتالمنطقةأوفشورياتبين-سواها

نقلةتكونوبهذا.الإسرائيليةالهيمنة



السيطرةمنالإسرائيليالمشروع

الاحتلال:الكلأسيكي)الاستعمار

)الاستعمارالهيمنةإلى(والاستيطان

الدولةروابطبالتاليوستتمرق(.الداخلي

الهدف)مجلةحاليآالواهيةالأفة/

(.دمشق-11/4/39الفلسطينية

حذدهاالتيالأغاليطإلىوبالعودة

فيعنهالمسكوتيبدولا،الراهبهاني

تقذمعفابعيدآبالآخرالمتعفقةالأغلوطة

دفتها،أؤالأولىالأغلوطةصحةفي

أساسيلعنصرنفسهالآنفيوتجاهلها

تكفيلاالإسرائيليبالآخرفالقولآخر.

عللناتشخيجرفيوالدفةالصحةمعه

الآخرتجاهوالحضاريةوالنفسيةالثقافية

عامة.

الأغلوطتينفيكذلكالأمركانوإذا

أغلوطةفيلتجهرالأغاليطفإن،لأوليينل

العربالمثقفينلبعضالسحريالموقف

الثقافيالتطبيعمن

سيكونأنهالراهبهانييقزرهناها

نفشهيتصوزأنصالحعربيئعلىصعبأ

وعلىالتطبيعحالاتمنحالةأيةفي

هذافإن""صالحكلمةالتباسمنالرغم

التطبيعإلىالراهبدعوةينسفالتقرير

برفتيماالأمريزدادلاولكي.الثقافي

يبدوالتطبيعدعوةتسئصفإن،التباسأ

والبلأغةالفغةشطارةلوازممنلازمةهنا

إلىوصولأ،الاستفهاميةوالصيغة

بأداةشسدغثسواءالتقريريةالصيغة

الدعوةنسفوليس.تسويفيةأمتوكيدية

ولاللخطابقصدأإذنالتطبيعإلى

فيؤضسغثإنخاصةفيه،لمجلجلة

الذتيالسياقوهولها،الاعكبرالسمياق

نإبلديفيدكامبمنذالأقلعلىابتدأ

أوسلو،اتفاقبعدولاسئما،السياقهذا

تزدادماكرةأسلوبيةعلىعؤدناقد

وبسواهاالتطبيعبصعوبةأأمكرأ

علىحتىالذاقطئبيبدولافالتطبيع

)الصالحال!ربيئأمادعاتهبعض

الراهبهانيمعفيتابعمعآ(والطالح

كنعانيةمدينةابتلعتأبيبتلأنتقريره

ك!لابيجمغم.!بم!ابئ!

فيعفنموذجالييرزكل!ام!سحم!ثجنر؟

همتوكها"لأكوا"ئيليلللمسر

كدمتهدسثااقبل،الراهبهافي%

هت!4لانالجوفيالكسكرية

اكبلثانيه!ا!سلو"إن!قائل!:

"إحمح-ئيلىإيملااقيالمبعلىلناانتمماريبم/

*ثظبخ!-فية-نكضم.%

يافا،واسمهاقرنآوأربعوناثنانعمزها

حفقثقدالصهيونيةالحركةأنيتابعثملأ

الثقافيالتاريخفينوعهمنفريدأإنجازأبر

الكنعانيةالفغةإحياءوهوألا،للشعوب؟

قبلالثانيةالاعلففياليهوذتعقمهاالتيئج

الميلادبم

العربي،وغيزالعربيالقارئيتساعل

التاريخيالحقعن،والطالحالصالح؟

فيوالصهيونيةلإسرائيلإذنالمزعوم%

"كنعان،(أرضفي،اللكنعانيةفلسطينلأ

الوباءرواية/بطلوالفلسطينيالسوري!

إلىللدعوةجديدبنسفالقراءةوتشتبهلأ

الفغةعلىوبناءمطلقها.كانأئآ،التطبيعأ

عنتتساءلأيضآالقراءةلكن.والتاريخ

فيئالفريدالصهيوني"الإنجاز"ذلك!

إلىترىحينللنتمعوب،الثقافيالتاريخأ

ئشفىكانفيماالفغاتعشراتإحياءنر

يقالسوفوماذا"؟السوفياتيالاتحادبا؟

عن-الأرجحعلىجدآ-قليلةمحقودبعدتر

وآقليلصغوإذل؟والأمازيغيةالكرديةإ

الصهيونيالإنجازهذامقارنةمنكثير!

سحرفيموقفواتخاذتمجيدهفينم،بسواهنر

العنصرفيعلىمحمولأنهوبخاصةمنه،بر

خ!فىبصبهع5!بم؟.يعحضئر

ءكأ!ليناا!فرفموهزم!ثالئنرز-؟
!تلأ

هع!منطبع!ف!ل"))سل!ه!نم

بفلسطينل!م!نبارلر

الأقلس!لىنهتلكلمأ...!المظ؟

-+المتفزثين"؟!افئغ"تو%حر
ثثن.إ
!ثظ-تح!-قيت!-جختشم.أ

علىلاالاستعمار،وعلىالتاريخوتزوير

التذقافيةالقيممنالحمولةهذهيناقضما

واللغاتالأخرىللشعوبوالحضارية

الملأخرى؟

كما-حقأإسرائيلفيفإنواأحيرأ

مرموقين،أدباء-الراهبهانيقال

قنومنهم،متغطرسونصهاينةومنهم

منسواء-الأخيرينلكن.كذلكليسوا

سواهمأممثلأالراهبهانيبهمضرب

السحرقي:اللموق!يراهمكماليمسوا-

منينطلقالذتيللآخرساطعأنموذجأ

أخرى،ومحاخةاخربمفهوماخرمكان

قائمةهناالساطعةالنمذجةكانتإذاإلأ

وفيالصهيونيةالذاتتهذيبفي

أنموذجوهو-عوزفعاءوس""آسرلتها

أذىالذي-الراهبهانينماذجمناخر

فيالجولانجبهةعلىالإلزاميةخدمته

هو،دخائيليروايةوكتب،7391عام

الإذاعةلهيئةتصريحقيهتفمننفسه

اتفاقلتوقيعالثانياليومفينيةالبري!لا

قيامبعدانتصارأكيرثانيهذاأوسلو.

دايفبدنقلماصغوإذا!الدولة

فيعوزعاموسمثلوهو-غروسمان

عن-اللصهيونيةللغطرسةمعارضته

هذاعقبحيثنون،بنيوئيلالمستوطن

"لاقائلأ."عوفرة"فيبعوزلقائهعلى

صراغبينناليسهؤةبينناتفصل

حوليدوربينناوالنقاش.أيديولوجي

الصصهيونيالمشروعإمكاناتحدود

فهمآيكنولمذلك،صغإذااليويم،1...

"عوز"منتذاكيآولاالمستوطنمنخاطئا

حتىتخبو،الساطعةالنمذجةفإن،عليه

نأعلىنقلهماإثرغروسمانأكدلو

وبينهجهةمنالمستوطنينبينقائمةالهؤةا

أخرىجهةمنوأمثاله

با!عوزعاموسمنعثرةكانتهل

مالإسرائيلأعطىأوسلوائفاقإنيقول

عوزمنوقريبأوبعيدأالاحتكل؟يعطهلم

العربومنالإسرائيليينمنوأمثاله

فإن،وخارجهاإسرائيلداخلالمتأسرلين

والدقيقةالواضحةالمعرفةإلىالدعوة
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والصهيونيةاليهوديةللثقافة

هيأخر،لكلثقافةءوكل،والإسرائيلية

التخليتعنيلاحقآوهيحقآ..ضرورة

الأساسيةوالمكؤناتالمنطلقاتعن

فيالدعوةهذهلكن.العربيةلثقافتنا

هانيبهماقذمهااللذينوالكيفئةالسياق

السحريالموقفإلىتنتسبالراهب

منالعربالمثففينبعضعلىاخذهالذي

يشكللاالذيالموقفوهو.التطبيع

التطبيعمعارضيمنلكثيرينعلامة

الاؤلالمقامفييكونقدبل،فحسب

ولنأيضآ.مؤئديهمنكثيرينعلىعلامة

بعضنالآخرمعرفةضرورةتنسينا

ملكآباتمفانوبلجائرةملابسات

نأبحالتنسينالنأنهاوالأهئم"للتاريخ

للروايةقدمقدنفسهالراهبهاني

بنوبلأجدزهومافئهغنروللبشرية

عجنون.شموئيلقذممفاوبسواها

أئمبنوبلعجنونروايةأتدزعثوسواء

سزة،يبتلعأنللبحرتريدلرابينبصرخبما

لعجنونالروائيئالحلنمبحاليننسىفلن

رواثيأحلمأأتراه-دمشقبطريق

نأالرفيعبالأدبوالعهد...س؟وحسب

استعمارية.لاإنسانيأيكون

المتهسزجينتساضعس

العالمهوولحدبلدروايةفي

سعدونالزوليخاطبالراهبلهاني

قلبفيالإنسانيقفأن"المهمقائلأ:

طرف،علىالوقوفاختاروإذا.الصراع

المتفرجين،تواضغيمتلكالأقلعلىفخفبما

فهلومرجعآ(ا.حكمآنفسهيعتبرأنلا

الروائئةالشخصية،الآن،تخاطب

فقدوالمرجعالحكموأمامببغقا؟

،التلالروايةفينفشهالمبدغصاغهما

استبقاهماأعمق)ءلعلةتقولحيث

الح!منهومشاعيتهعصرمنالإنسان

للحركة،المباحالحزبالمدى،بالوطن

والائتلافوالكراهيةوالحبواللقاء

والحياةوالبكاءوالفرحوالاختلاف

والراحةالطصنينةتلكإنه.والموت
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المرشوشالوجود،الوثوقذلك،والسعة

خارطةليسالذيإنه،الذكرياتبطعم

وحسبشكلأولا،الجغرافيةفيوحسب

مسكونفضاءبل،الهندسةفي

والقمروالتلالوالنهربالأسلأف

والحلم،بالتوق،والوجعوالضحكات

المتشابكاللغربةالمعاديالمكانلهوأ

التهديد،دونالمغلق،الدنيامعالخناصر

والفاكهةوالخطرللشجاعةالمفتوح

والبقاء".والشراهة

المؤسسةفعلتالذيالوطنإنه

ماوفعلثبه،فعلتماالحاكمةالعربية

مافعدساففاقبه،المواطنبعلاقةفعلت

الصهيوني-ومنه-الاستعمارمنكان

والسؤال.والحكمالمرجغفؤذا.نفسه

هوالوطنأليس:التاليهوالأخير

ش!3بخم؟جبمعبمولب!كأ

ء!الار!ثلالسبيله!التركيع-ور

الاكتل!فنفي9،للتطبيع

هزالسببئه!التعدذ9

حم!خ!"!التطبيع"مقا!!ةشكارحرثر

.لأ!ص!-فيت-جطني.

إءا
خفف؟وأئمعبودةوأئمومخدلئتىفلسطين

الروائيةأالمبذغاتمنوغيرهموكنعان

هيأهذهفلسطينوهل؟الراهبلهاني(

رابين)أقوللاحتى-عوزعاموسوطن

صارتهلماذا؟أمإسرائيلهيأم-!

رواية%سفتكئسا-الجديدةاوروبا

البيضللمخويينوطنأ-إسرائيلللتلال%

ولئن%؟الأيامهذهاستسلامسلأم/بفضلأ

أ،الأمريكيالجئازهزمناأوهزموناأ

ا!
أ،معهمالسلانممصالخةعليناوفرضذث

%أوبالمخالهمنباركأنعلينافهل

طئعألوحتىونطئغ،بالوطنأوبفلسطين)

ئممنهمالمنتصزوالمرنمعون،الراكعون!
)؟

الأقل)علىنمتلكتراناأم...والمهزومأ

"؟**المتفرجين))تواضعلأ

حاشية

هذهعندأنتهيأنأوثركنتلقد

مايشتيهأنأخشىأئنيلولاالنقطة

بماهفنا،قذمئهمابعسزأوقذمنه

القديمةالقامعةاللغةبهوتهجمهجمث

فيسواء،والرحيبةالمحدودة،والجديدة

في(مالأفرادالمثقفينبعضخطاب

الرسميةالثقافيةالمؤلسساتأغلبخطاب

إلىوصولأ،الرسميةوشبه)الدولتية(

فيالأمزيخرجحيثبعينها،ممارسات

الثقافيوالخلافالحوارمنكفهذلك

الصراعمستوىمن،والمسؤولالجاد

الرخيصالاتهاممستوىإلى،الثقافي

-...التخوينماأدراكوما-بالتخوين

مريعة.وسهولةخاطفةبسرعةذلكوكل

معأختلفمابقدرأننيأؤكدلذلك

تجفىقدلعفهماوهو-الراهبهاني

الفغةمعأيضأأختلففإئني-تقذمفيما

.المحدودة،والجديدةالقديمةالقامعة

"طوشة"بصددقلتأنليسبقولقد

شيءوكل،الوطنفوقكبيرلا:أدونيس

الأمثلالسبيلهووالتركيعحلو،وقتهفي

والحواروالتعذدالاختلافونفي،للتطبيع

التطبيع.مقاومةهزالسئبماهو

ضروريكفهبذلكالتذكيرأنوأحسب

هانيفيهبوحين.ولسواهالختاملهذا

مضاأبعدسواهمااوأدونيسأوالراهب

أبعد.معهمالخلاففسيذهب،إليهذهبوا

هذاوأدواتالخلافخطابوعلى

صميموفي.وتتنؤعتتدزجأنالصراع

والمسؤولية،الديمقراطيةتدئيذلك

ويأتيولصاحبها،للكلمةالتاريخية

المواطنممارسةوتأتيالضمير

صلة.للكلامتكونوقد...لمواطنيته

سوريا/للاذهسداسا


